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  آثار مدینة میلة
  خدیجة نشار  .د

 

 

 دائرة و ١٣م و تتكون من ١٩٨٤انبثقت ولایة میلة عن التقسیم الإداري لسنة 
  .بلدیة٣٢

  :تقع شمال شرق الجزائر تحدھا
 .من الشرق و لایة قسنطینة  -
 من الغرب ولایة سطیف -
 من الشمال الغربي ولایة جیجل -
 من الشمال الشرقي ولایة سكیكدة -
 .ولایة باتنة من الجنوب -
 .من الجنوب الشرقي ولایة أم البواقي -

  .كیلومتر مربع ٣٣٢٥تتربع مساحتھا على 
  :أصل التسمیة

 :ذكرت میلة في العدید من الناقشات الأثریة، بعدة تسمیات منھا
 Milah،Milo،MediusModium ،Milev ،Mila  

ھم اتفقوا جلھم على و أما عن أصل التسمیة فرغم اختلاف آراء الباحثین حولھا، إلا أن
  :أن أصلھا آمازیغي و عرفت بالأسماء التالیة

میلاف عند الرومان و تعني مائة عین أو ینبوع، لما تزخر بھ المنطقة من  -
 .طاقة مائیة

میلو نسبة إلى ملكة بربریة عاشت حكمت المنطقة و ھذا حسب الروایات و  -
 .تعني الظل بالأمازیغیة

 .میلة مع الغزو البیزنطي -
 .لفترة الإسلامیة عرفت بمیلاح و ھي تعریب لاسم میلاففي ا -

  :امتدادھا التاریخي
عرفت میلة تعاقب حضارات مختلفة بدایة بفترة ما قبل التاریخ مرورا بالفترات 

  :القدیمة وصولا إلى الفترة الإسلامیة
 : فترة ما قبل التاریخ -١

ده  المواقع یعود تاریخ میلة إلى العصر الحجري الحدیث و ذلك حسب ما تؤك
الذي یعود ) قرب شلغوم العید(المتواجدة بالولایة أھمھا موقع إنسان مشتى العربي 

 .مغربیة -للحضارة الإیبرو
 

                                                        
  ٢جامعة الجزائر  -أستاذة محاضرة بمعھد الآثار  
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 :الفترة القدیمة-٢
برزت في ھذه الفترة كإحدى أھم المدن التابعة لمملكة : الفترة النومیدیة  - أ

ر ھذه الفترة، التمثال و لعل أھم آثا. الماسیل تحت إمارة المالك النومیدیماسینیسا
الرخامي الضخم الموجود بساحة متحف المدینة و الذي عثر علیھ أثناء الحفریات 

 .م١٨٨٠-١٨٩٧التي جرت بالمدینة من طرف الضابط الفرنسي ریبو سنة 
برزت میلاف في الفترة الرومانیة في عھد القیصر یولیوس سنة : الفترة الرومانیة-ب

ربعة المشكلة للكنفیدرالیة السرتیةتحت حكم ق م، كواحدة من المدن الأ٤٦
Sittiusnaceriusقسنطینة( سیرتا ،)القل(، شولو)سكیكدة(روسیكاد  وھي( ،

 ).١(و حملت لقب مستعمرة) میلة(میلاف
م أصبحت المدینة أسقفیة و ظھر إسممیلاف لأول مرة في كتاب ٢٥٦و في سنة 

  .ذي عقد بقرطاجأثناء المجمع الكنیسي ال Sibirianالقدیس سیبریان
بعد انحطاط الإمبراطوریة الرومانیة و انشقاقھا زحف : الفترة الوندالیة -ج

الوندالإلى بلاد المغرب و مكثوا في الإقلیم الشرقي حوالي قرن من الزمن، و یحتمل 
م من طرف القائد الوندالیبیلیوار الذي جعلھا مركز ٤٣١أن میلاف قد أخضعت سنة 

  .المجاورة لمراقبة باقي الأقالیم
م، جددوا ٥٤٠-٥٣٩بعد استیلاء البیزنطیین على المدینة سنة :الفترة البیزنطیة -د

بناء أسوارھا و أبوابھا و منشآتھا العمرانیة، و نظرا لأھمیتھا العمرانیة و موقعھا 
الاستراتیجي، جعلوا منھا المدینة القلعة، حیث قام القائد صولومون ببناء السور 

برج للمراقبة، و قد حرص على ضم  ١٤م و دعمھ ب ١٢٠٠طولھ المحیط بالمدینة 
أھم المعالم الرومانیة و كان للمدینة في الفترة الببیزنطي دور دیني بالغ الأھمیة تمثل 

  .في تأسیس الأبرشة أي أن القدیس أو الراھب ھو السلطة الحاكمة في المدینة
  :الفترة الإسلامیة -ھـ
  )٢"(الزاب غرر مدن:"صفھا البكري بأنھا و
صحابي جلیل من أصل مصري رفیق عقبة بن نافھ (خل الصحابي أبو مھاجر دینار د

و مسجد م فقام بتشیید دار الإمارة ٦٨٠/ھـ٥٩میلة فاتحا عام ) أثناء فتوحات المغرب
على أنقاد كنیسة رومانیة تتوسط ثكنة المدینة، و ھو مسجد أبو دینار ) ٣(للمصلیین 

  .یدي غانمالمعروف محلیا بمسجد س

                                                        
1 Reboud,dretGoyt, A.Excursions archéologiques dans les environs de Milah et de 
Constantine.(1878-1879)dans :RSAC.T.20.p.17 

ري  ٢ د االله (البك و عبی الك          )اب ن المس زء م و ج رب،و ھ ة و المغ لاد افریقی ر ب ي ذك رب ف المغ
 ٢٣ص.١٩٣٧الجزائر . نشره البارون دوسلان.و الممالك

اط  ٣ ن خی ة ب ة ب ).ه ٢٤٠ت (خلیف اریخ خلیف اطت ق د. ن خی ري . تحقی یاء العم رم ض دار .أك
  . ٢٢٦ص . م ١٩٨٥/ه١٤٠٥الریاض . طیبة
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اختار أبو مھاجر دینار میلة لتكون مقرا لعملیاتھ الحربیة في المغرب الأوسط و نقطة 
إشعاع للفكر الإسلامي الجدید، لأنھا تقع بین التجمعات السكنیة الكبیرة  و تتوسط أھم 

و عند فتحھ . مدن المغرب الأوسط من جھة و أكبر القبائل البربریة من جھة أخرى
  ".  میلة" إلى"میلاف"اسمھا الروماني للمدینة غیّر 

أصبحت میلة مقرّا إداریا و عسكریا لھ أھمیة حیث كان ملحق : عصر الولاة -١
عرفت المدینة تضارب بین التیارات المذھبیة الفكریة . بالقیروان مباشرة دون وسیط

 )٤(م رغم سیادة المذھب السني٨/ھـ٢التي سادت في القرن 
فقدت میلة أھمیتھا السیاسیة في عھد الأغالبة، : فترة الأغالبة و الفاطمیین -٢

امتد ) الفاطمیة(فسقطت على ید الفاطمیین،و تعتبر نقطة انطلاق و بدایة حضارة 
نفوذھا إلى الشام و مصر و بسطت نفوذھا على البحر المتوسط و الأقالیم المجاورة 

 .بعد تكوینھا لأكبر أسطولین لتلك الفترة
میتھا السیاسیة و العسكریة، و أخلیت البلاد من فقدت أھ: الفترة الزیریة -٣

بعد أن ) م٩٨٨/ھـ٣٧٨(السكان حیث طردھم الحاكم الزیري المنصور بن أبي الفتوح
 .ثم أعید إعمارھا و أصبحت تخضع لحاكم قسنطینة. امتنعوا عن دفع الضرائب

م ١١/ھـ٥استردت مدینة ازدھارھا ابتداءا من القرن : الفترة الحمادیة -٤
فیھا العمارة، و تطورت التجارة، و أصبح موقعھا ملتقى الطرق الرابطة  فانتعشت

 ).٥(بین المدن الساحلیة و الداخلیة 
م تراجع دور المدینة الإداري و ١٢/ھـ٦في القرن : الفترة الموحدیة -٥

و لكن ضعف الدولة ، العسكري، و ظلت المدینة تخضع لحكم الموحدین سبعین عاما
م بلاد المغرب إلى ثلاث دول في المنتصف الأول من القرن الموحدیة أدى إلى إنقسا

و ) فاس(، المرینیة )تلمسان(، الزیانیة)تونس(الثالث عشر میلادي، الحفصیة/ السابع
 .في ھذه الفترة أصبحت میلى تابعة للدولة الحفصیة

شھدت تغیرا إداریة حیث أصبحت میلة تابعة إلى بایلك : الفترة العثمانیة -٦
كامنت تلعب دورا اقتصادیا ھاما حیث كانت . إلى باي قسنطینةالشرق، تحضع 

 .مخزن الباي
. م١٣/١٠/١٨٣٧دخل المستعمر أرض میلة في : الفترة الاستعماریة -٧

  ). ثورة المقراني، و ثورة الزواغة(شاركت في العدید من الثورات الشعبیة
  :   أھم المعالم الأثریة للمدینة

لمدینة سور من الصخر و حولھا و یذكر البكري أن ل:سور المدینة -١
 ١٤م و یتخللھ ١٤، بني في الفترة البیزنطیة بطریقة المدامیك، یبلغ ارتفاعھ )٦(ربض

                                                        
ى    ٤ ال موس لامي   .لقب رب الاس ع    .المغ ر و التوزی ة للنش ركة الوطنی ر . الش   ٢ط.١٩٨١. الجزائ
 . ٣٦ص .
ز ٥ د العزی ي، عب از-فیلال راھیم بح یط . اب ر الوس ي العص ة ف ة میل ال و . مدین بلاد للاتص دار ال

 . ٧٧ص .١٩٩٨قسنطینة  .الخدمات
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برجا للمراقبة،ذات الشكل المربع، كما تخترق الأجزاء العلویة للسور المزاغل 
  .مستطیلة الشكل تستعمل للدفاع عن الھجومات الخارجیة

  
  منظر داخلي لسور المدینة

  
  منظر خارجي لسور المدینة

                                                                                                                                             
 . ٦٣ص ، نفس المصدر. البكري ٦
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  المزاغل أعلى السور

یوجد بالمدینة ثلاثة أبواب ، وھم باب البلاد، باب الرؤوس، باب وباب :أبواب المدینة
، )باب البلد(الحدید، الا أن الباب الوحید الذي مازال یستعمل حالیا ھو الباب الرئیسي 

كان البابان الشرقي . ا سوى أثارھماأما البابان الباقیان فھما مغلقان حالیا لم یبق منھم
و الجوفي أو السفلي یخترقھما شارع رئیسي و تتفرع عنھ الأزقة و الشوارع الثانویة 

  .حیث المساكن و البساتین و الحدائق التي كثیرا ما أشار إلیھا الجغرافیون
صبة یعود للفترة البیزنطیة یحتل الواجھة الشمالیة للق:)الباب السفلي( باب البلاد -

وھو المستعمل حالیا ، یوحي شكلھ أنھ أحد أقواس النصر الرومانیة وفتحة المدخل 
الحالیة تمثل عقد القوس ، مبني بالحجارة المصقولة المتناسقة مع الطریق المبلط الذي 

 ھ من الجانبان أبراج مربعة الشكلیحف. لایزال في حالة جیدة
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طینة، یحتل الواجھة الجنوبیة للمدینة ، كان یربط یعرف كذلك بباب قسن:باب الحدید -
، ) مدینة طبنة(بین مدینتي میلة وقسنطینة  كما یربطھا بمركز الولاة في ولایة الزاب 

 ).عندما ضاقت المدینة أغلق وحول إلى مسكن( 

  

یحتل الواجھة الشرقیة ، كان یربط مدینة میلة بعاصمة الدولة في :باب الرؤوس-
، كما أنھ المنفذ المفضل  لتجارات الشرق و السواحل، مازالت أثار المغرب الأدنى

  .ھذا الباب ،لكنھ حالیا مغلق
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  :الشوارع
ین     ل ب مالي، الأول یص اب الش ن الب یانینطلقان م ارعان رئیس ة ش رق المدین یخت

اب  و            الب ھ نح مالي یتج اب الش ن الب ق م اني ینطل ا الث ي، أم اب الغرب مالي و الب الش
ذه       ن ھ رع ع ي، وتتف اب الغرب ى الب ولا إل وب وص و الجن رج نح رق لیع الش

  .الشوارع دروب ضیقة والأروقة المسقوفة والتي تعرف بالسباط
ادي و   ریان الاقتص ثلان الش یة یم وارع الرئیس واب بالش اط الأب ظ ارتب و الملاح

افي الإ اجر و       ).٧(داري و الثق واق و المت رة الأس ا كثی ري أنھ ا الحمی ذكر لن فی
ا    ائع و تنوعھ رة البض عر لكث ة الس ن   )٨(رخیص اقیة م ة س وق میل ان لس ،و ك

ین  باع"ع ي الس ل     " أب ا مثی د لھ ا نج اریة قلم اھرة حض ي ظ اء، و ھ زود بالم للت
واق،  ي الأس ط    ف رب فق ت للش اه لیس ذه المی ي للاس  لأن ھ ا ھ تھلاكات وإنم

 . أخرى من متطلبات السوق
 
 

                                                        
 ٧٨ص. نفس المرجع. فیلالي ٧
نعم   ٨ د الم ن عب د ب ري محم ار . الحمی ار الأقط ي أخب ار ف روض المعط ان . ال ق احس تحقی

  . ٣٦ص. ١٩٨٤. ٢ط . لبنان. بیروت. عباس
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  شارعان رئیسیان

  
  

    
  أحد دروب القصبة)                              السباط(رواق مسقوف 
  :المسجد و دار الإمارة

بناھما أبو مھاجر دینار  على أنقاض كنیسة القدیس أوبتا، في مطلع الستینات من  
یقع داخل السور البیزنطي جنوب غرب . ديالسابع المیلا/ القرن الأول الھجري

و حسب المصادر التاریخیة فقد كان ملاصقا لدار / المدینة عند المدخل الغربي
و كغیره من المساجد اتخذ لھ ). باب الرؤوس(الإمارة، و بالقرب منھ الباب الشرقي 

و ھو متجھا من الشرق إلى الغرب وفق  x18,3م٢٦شكلا مستطیلا تبلغ قیاستھ 
  . المبنى القدیم مخطط
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  .مكتب الدراسات/  مقطع طولي للمسجدعن

  
  )أحد المداخل(مسجد سیدي غانم 

تتوزع مرافق دار الإمارة على حیزین شمالي و جنوبي یتوسطھما : دار الإمارة
  .صحن مكشوف

الواجھةالخارجیة لدار الإمارة حیث یوجد باب یؤدي مباشرة للدار و المسجد، یعلوه  
ذت على یمین و یسار الجزء العلوي للباب زخرفة كتابیة نفذت بالخط عقد حذوي، نف

 ).مكررة -محمد -بركة: (قراءة أولیة نصھا. الكوفي
جرت عدّة تنقیبات خارج و داخل المسجد خلال السنوات الأخیرة التي أبرزت العدید 

من العناصر المعماریة و كذا تخطیط منحنى ثاني في جدار القبلة في الطبقات 
  .  سفلىال
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 دار الإمارة منظر داخلي

  
  الواجھة الخارجیة لدار الإمارة

  :تشمل القصبة على ثلاث زوایا:الزوایا
نسبة للطریقة الرحمانیة، تعود للفترة العثمانیة وھي خاصة : الزاویة الرحمانیة -

سیدي محمد بن عبد الرحمان "بالمذھب السني السائد وھي للولي الصالح 
  ".الجرجري

زوز زاو - یدي ع ة س ة     :  ی ة الرحمانی ع الطریق ي تتب دباغین  وھ ي ال ع بح تق
ھا   ى مؤسس بة ال ذا نس میت بھ الم "س زوز  س ن ع ي  ". ب ریح ول ة ض ذه الزاوی بھ

ى       ى إل بھا الأعل ل نس ي یص ة الت جرة العائل ا ش ة فیھ ة رخامی ا لوح الح ، وبھ ص
  .الرسول صلى االله علیھ وسلم

  إلى ثلاث أولیاء صالحین دفنوا فیھانسبة ): جمع سید( زاویة الثلاث سیود -
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 منظر عام للزایة الرحمانیة

  
  صحن الزاویة            میضأة الزاویة                           

  :المساكن
كانت تشكل أكثر العمران، وھي ذات طرز مختلفة ، منھا المساكن مفتوحة الصحن، 

تشخیص مواد البناء  وأخرى ذات طوابق و التي تحتاج إلى دراسة من حیث
وتنمیطھا حیث اختلفت مواد البناء من حجارة، اجر، الطوب، والعوارض الخشبیة، 

ویبدو أن المساكن ذات طابقین ظھرت في العھد الحمادي، حیث ازدھرت المدینة 
  .وتطورت التجارة فتزاید عدد السكان
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  Encorbellementواجھة خارجیة لمسكن ذو طابق مزین بروشن

  
  داخلي لأحد المنازل ذات طابقمنظر 

  :المنشآت المائیة
ین             ك ع ى ذل دلیل عل ة و ال ة الطبیعی وارد المائی رة الم و وف ة ھ ز المدین ا یمی م م أھ

  .التي تعود إلى الفترة الرومانیة"بعین السباع "البلاد التي تعرف 



 ١٥العربيدراسات في آثار الوطن 

- ٨١١ - 
 

  
  )عین أبي السباع( منظر عام لعین لبلاد

  
  )عین أبي السباع(عین البلاد
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  :دیقةالمتحفیةالح
على امتداد المسجد ودار الإمارة نجد الحدیقة المتحفیة تضم بعض اللقى الأثریة التي 
تعود للمنطقة وتشھد على تعاقب الحضارات علیھا ، من بینھا تمثال میلو، الأنصاب 

  .الغ......النذریة والجنائزیة، المذابح الوثنیة، مطاحن الحبوب،التوابیت
من طرف ضابط فرنسي أثناء التنقیبات التي  ١٨٨٠سنة  اكتشف  :تمثال میلو 

جرت بالمدینة القدیمة، یمثل شخصیة امرأة جالسة على العرش، یعتقد أنھا الملكة 
میلو التي حكمت المدینة في عھد ماسینیسا ، و یعتقد أنھا الالھة میلو التي تعني 

لھ الروماني  ، و ھي الالھة حامیة المدینة ، أو الا)ثیلي( بالامازیغیةالضل
  ). ٨(ساتیرن

  
  تمثال میلو

 
  نصب نذري
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 مذبح و تابوت یعودان للفترة الرومانیة

  

  
  جارة من الفخار
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  :حي الفخارین
ون     كان المحلی ا الس ق علیھ ة یطل فنا منطق ة، اكتش ة العتیق وار المدین ارج أس خ

یر" ع  "المیاش ار"، جم ویة      " میش ران لتس ا الأف د بھ ي توج ة الت أي المنطق
ارالف رق (خ ة الح ف      ) عملی ة التجفی ة و عملی كیل العجین یر و تش ذا تحض إن . وك

رات         ي فت تعملت ف ا اس اطع أنھ دلیل ق ران ل ب الأف د بجان ا للقرمی ود بقای وج
ك الأرض  ده لنامال ا یؤك ذا م ة و ھ ت   . مختلف ذه كان ة ھ ا أن المنطق رح لن ا ص كم

ا  ا ا      ١٧بھ لال زیاراتن ن خ ر و لك د و الآج ناعة القرمی ا لص ة  فرن دة للمنطق لعدی
ي    ة لا زال ف ة القدیم ن المدین ة م ع لعائل رن راب ران و ف ة أف ا ثلاث د إلاّ بقای م نج ل

ت   ان یس ذي ك دة و ال ھ الجیّ ة حالت ة و الخزفی ناعات الفخاری ي   عمل للص ن أوان م
  ذات أشكال مختلفة 

ى          وعة عل ة موض ة و الخزفی قف الفخاری ا للش ن البقای ام م افنا لرك مّ اكتش ا ت كم
كل طبق عال    ش واد الإش ا لم ذا بقای ة و ك ام مختلف كال و أحج ةذات أش ات متتالی

  .التي كانت تستعمل داخل الموقد
ا    ا علمی طر برنامج تطعنا أن نس ة اس ة میل ة لمنطق ا المیدانی نخلال خرجاتن إن م
ة        ا المنطق ر بھ ي تزخ ة الت ا الأثری الم و البقای ة المع ة لدراس ام بأبحاثأكادیمی للقی

از ب . ا بإنج ا قمن ول  كم ث ح ي للبح امج وطن ار و  "رن ناعیة للفخ ز الص المراك
 .ویحدّدنا بالخصوص منطقة میلة نموذجا"الخزف في الجزائر 

.  
  منظر عام لأحد الأفران
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  منظر لغرفة الحرق
  

  
 

  )الفتحة الرئیسیة و الفتحات الثانویة (سقف الموقد
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 الجزء العلوي للفرن

 

  

 
 میمالفرن قبل التنظیف والتر
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 )استعمال الماد المحلیة(الفرن أثناء عملیة الترمیم

  
 )فتحة الموقد(الفرن بعد التنظیف و الترمیم
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  )طبقات من الشقف وبقایا من مواد الحرق للأفران(مناظر للربوة 

  


